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خلت «الخالة 1 م مصطفی» مندفعَة من باب دارها الصنوع من الخشب 
السميك » ثم أغلقته حلفا بف والبابُ لثقله يئر ويقاوم » مع أن 
الصباح لَيْسَ هو موعدَ إغلاق أبواب البيوت فى قرية شارونة. 
ودهش اها مسسعود الذى يلع اة رة فلم سبق أن رى هذا 
الباب مُعْلقًا خلال الهار. وزادَث هشه عندمًا وَجَدَأمَه تقض عليه 
تزع نة السيجة التى كان يلما مع أخيه محسن الأضغر من 
بأرْبَّع سنوات» تراقبهما أختهما «أزهار التى تكبر «مسعود» بعامین. 
اكت هة من ذراعه وراحث تَجْذبةُ بعنف» بل كال 
«تسحَبْه خلفهاء »ثم اندفعَث تصعَدُ به رجات السلم الطينيّة امتاكلة 
اويه إلى سَطح الذارء وهو يَصيحٌ مُحاولًالثعلْص منها: 
ا . اذا تَسحبیتنی هکذا ؟! ماڌا حدث ؟» 
ولم تتوقف الم جيب عَن أسثلة ابنها واختجاجاته التلاحقة» بل 
استمرّث تجذبّْة فى لهفة وهى هنهم بكلمات مُتقطعة استطاع مسعود 
أن يهم بعضها من خلال أنقاسها اللأهثة : 
رإتهم فى الطريق إلى هنا. َيأخُذوبَكٌ ولن تعودَ كما أخَذوا 
أخاك مصطفى. . أسرع. . أسرع مُعى. .« 
وفوق السطح عند صَومعة حفظ حبوب الدَرةء العالية امنتفحَة 
ا حملت الام ابئها حَفلاء ورفعقة قوق ق طح عة الدَجَاج 


الجاورة وهی تامُره فی حسم : : 


«تسلق الصومعة واففز داخلهًا. . اقفز بسرعَة لكى لا يجدوك... 

كان الاضطرابُ الهائل الذى سَيّطرَ على تصرُفات الم ب 
وصوتها الَلّهوف الضادر عَنْ أقصى رجات المَلّعء هُما اللَذان جَعَلا 
ابتها E O‏ اة أخرّى» َل أطاع بير تردُد وقد فَهِم أن 
خطرا داهمًا يترصَده لينتزعَةُ بعيدًا عَنْ شارونة وعَنْ أمه وإخوته. 
e SENS IS‏ 
الذى يغطى سقف العْشةء > لكق أصابع يديه انستطاعث أن تتشبَتَ 

بالحافة العُليا لفوَهَة الصَومَعة ORTE‏ 
النحدر للصَوْمَعة حَتي اعتلاهاء وبقفزة واحدة سقط داخلها فوق کوم 
حُبوب إلذرة الذى ملا أقلّ من نضفهاء > مع أنه كان من المعتاد أن تكونْ 
الصَوْمعة ممتلئة حى حافتها فى مل هذا الوم من كل عام. 

صاحَت فيه أَمه: : «لا صوت ولا حركة. .. كأنك غَيْرُ مَوجودً!» 

ثم أسرعث تفزل من وق طح الذارء وأمسکت اها «محسن» 
الصغيرً وصاحث فيه آمرة: « إياكَ أن تقول شينًا.. هى عبارةٌ واحدةٌ 
لا تقل عَيْرَّها : لا أعرف». . إّاك أن تزيد !هل قَهِمْكَ؟!» 

وه محسن رأة ما معنا أنه هم فالتفقت الأمٌ إلى ته 
«آزهاري» وقالت وھی تشيرُ بذراعها وسبابتها إلى داخل الذار: 
«واْځُلی آنت.. .. لا أريذ أن يراك أحَدّ خاصَةٌ مخلوف سَيْحَ 
ابد الرّذل!» 

ثم عادت الام إلى باب الدار تفتحه بهّدوء a‏ 
العف منذ تقائقء وهی تحاول الَطرَة ة على نفسها لتَبْدُو كأن شيفا شیا 
مها لايشغلمًا. 
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أخقت ابتها «(مسعود»» وظنْت أنها بوذا قد ا عَنْ أيدى 
السلْطة الغاشمة! 


نبت الكلابُ بشدة. وثارَ الغبار فی الدب الذى يطل عليه 
باب دار 1 ا وأسرعث مَجموعات الجاج والب تهربُ رَه 
صائحة إلى جانبي الدَرّب» تسح الطريق لسَيْخ ابد «مخلوف» واثنین 
من الخفراى ومَعَهمْ م «أبو لبدة زرقاء» وهو الاسم الذى أطلقهُ اهل قَرّى 
مديرية ة المنيا على ندوب جَمْع العمَال الذَزمين احفر «أناةصحراء 
السوَيْس»» وهم القلآحونَ الذَينْ يتم جمغهم تنفیذا لطلّبات شركة 
قناة السويس» وهی طلبات فتوالبة تقد تقدَمُمَا بإلحاح إلى أفنديتا الوالى 
الیو ج ا حاکم م وأکبر مُساهم فی 
رأسمال تلك الشركةء التی وَرَطنه فى شراء حوالْنْ صف أسْهُمهًاء 
فأضبحَ من مصلحته الشخصيَّة أن يتم حفر القناة باقن تكلفة. 

وكان يتب مُمثلى السلطة الأربعة حَشدُ من صغار الأطفال ليس بينهم 
رل ولا شاب واحدٌ من أهالى قَرْيّة شارونة بمُديرية امنيا بصعيد مصر! 

وتوف «ممثلو الست أمام دار الخالة م مصطفی. ٠‏ وصاح الخفيرُ عمران: 

«یا مسعود.. العمْدَة يطلبك!» 

صاحت الخالَة التواريةٌ خلفَ باب دارها الفتوح : : «ابنى مسعود 
فى الفط مد الجر 

وبغيْر ردد د صاح شيخ البلد آمرًا الخفيرَين: راتا ف 

وبدون ت اقتحَمٌ الخفيران باب الدار والأمٌ تحاول إغلا 
فلا تست 


وأصبح الاب مفتوخًا عن آخره» فهرو الخفيران إلى داخل الدار» 
ووجدت الخالَّة م مضطفي ا فی مواجَهة شيخ البلد! 

صَاحت الخالة : «أخذم اہنی الأكبرَ مصطفى قبل أن يدر تقاوی 
الذرقء ليَخْفْرَ هذه القناة التى تقولون عدا والآن لا نج مَنْ يجمعُ 
لنا قناديل الغلة. . ثلاث مَرّات يظهر القمرٌ شم يَخْتفى ومصطفي لم 0 
يرجع› مء واللة وده يعلم مى يعو وما إذا كان مقدَرًا له أصلا أن 
یعودً! .. لن تأخُذوا أخاه قبل أَنْ يرجع!» 

صاع يح البلد مُهدَدا فى جُفاءٍ: E‏ جَدوّى من إنكار جور ابنك.. 
أنت تقاومین الحكومة!» 

ثم التفت إلى «أبو لبدة و لب معونتة 2 تأکید تهدیداته 
قائلاً له: قل لها إنها أوامرُ من قوق يا َي جرجّاوی؟!» 

قال جوجاوی مدوب جَمع العمل صائځًا فى الخالة م مصطفى : 
«إغلان الحكومة عَلْقّناهٌ على باب المَشجد والكلام فيه واضحّ: 
الفلآحون مَطْلوبون للعمل فى حفر صحراء الْسوَيْس لمدة شهر واحد 
يعودون َعْدَهٌ.. طول الطريق هو سببٌ تأخُرهم فى العَودة ,ٍ 
اة : ی إعلان هذا الذى تتحدث عنه؟! نحن لا تغرف 
قراءءً ولا كتابةً.. أرق فقطاًنه مضت شهورٌ منذ هاب ابُنى الكبير 
مصطفى وأنه لم يعد حَتى الآن. والإشاعات كثيرة! !» 

ثم تحفَرّث كأتها تتاهَبٌ لتنقص بأظافر يذَيها على وجه مخلوف 
وصاحَت: «ماذا فعلتّم بابنی؟! وما هو هذا الظريَ الذى يتاج شهرین 
e‏ للعودَة يا َيْْ مخلوف؟! لمَاذا لأتويدٌ أن 


نّا فی حالنا يا شَيْحَ البلّد؟! !» 


فى تلك الَحظة رج الخفيرٌ عمران من باب الذَار وقد أمُسسك بذراع 
ابنها الصغير محسن (۸ سنوات) يجذبُة خلقَة والولدٌ يصرخ یُحاول 
التخلّص من قبضتهء بينما أنه أزهار ٠١(‏ سنة) تَمسكةُ من ذراعه 
الأخرى حاون إنقادة من قبضة الحفير القوية وهي تصيح: «لن 
تخطفوا أخى الصغير. .. سيّموت بَْن آیدیکم!» 

صاح شيخ الد بالخفير :الاانريد هذا الصغير.»» 

عندّئذ ظهِرَ احير النّانى خارجًا من باب الذار وهو يول : ولم 
نجذ إلا هذدًا!!» 

صاحت ت الام وهی تلقی نشبا على اضفر أبُنائها : «أؤقفوا هذه 
الغارات عَلينا... اّْمونا. ا أن نعيش !» 

تجاهَل شيخ البلد صیاحیا وقال فى صت جاف لدوب الشركة : 
«نأخذ هذا الصغيرًإلى أن ثم نا مُه أخاه الأكَبْرَ منه. اليس كذلك؟!» 
وقبْل أن يجيب المندوبء تشبثت الام بأصغر أبنائها الذى لا ترتفعٌ 
قامتَهُ عن وسطهاء وصرخك نادبة نائحة: «یكفی ما أخُذْتّم. . الرجال 
والغلال.. ابْتعدوا عن الأطفال!» 

كن الخفيرين انتزعا فى عُثف «محسنء الصغير هنب أخضانهاء وَيْح الب 
قول لها وعدا : «سیقی فى حَجْز دوا ر العمدة إلى أن يسار مع السافرين 
لحفر القناةء إا إذا أحضزت أخاه «مسعود» الأكبر منه قبل السفر . 

ههت الخال م مصطفى ودموعها نساب بغر توقف وهی تمس لھا من 
ن شھقاتها: ی بأبنائی إلى لُت فى جَحيم الَلطة يا َيْعّ مخلوف لأننى 
رضت أن ألقى بابنتى أزهار فى نار حريم بيتك الشتعًة؟! ربنا على الظالم!!» 


فقد كان كَل أل شارونة يعرفون أن «مخلوف» يح البّلسد قد 
طلَبَ من الخالَة أ مصطفى أن يتزوج ابنَتها أزهارء وهو يقصدٌ أن يجعلها 
تخدم زوجاته اللات وسط شجَارهن العنيف الذىی لايتوقف E‏ البلدٌ 
كلها تتحذت عنه مره بعد أخرى» لك الخالة رفضّت هذا ا مصيرَ لابنتهاء 
وقد أصبحت علىفقة ال أن َي ال لن يذتى لها رفشها هذا! 
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والشباب» لتتعاقد معهم الشركة هذا اسه للُشاركة فى الحفَْ‎ 
لكننى لم أجمع طوال اليَوْم وحَنى لغرب هذا الها اقلاق عر‎ 
رهم جَميعا قل من خمسة شر عاماء وبعضهم عمره ثمانى‎ 
سنوات.. أنت تقوم بملعوب خطیر يا عمدَة! لقد نهت أهل البّلد قبل‎ 
وصولی» فهِرَبَ الرَجال والَفْبابٌ إلى الجبّل أو للاختباء بين الأعواد‎ 
«! الويلة فى حُقول الذرَةء فلم نعثز على واحد منهم حي اَن‎ 
قال العمدة في اختجاج: : «منذ أربعة أيام وأنت تزور القَرَى الْجاورة‎ 
ف ا ازو جل تق او غبار اراچ تین ی مارو‎ 
قبل آن تغادر ی بّلد مُجاور؟!»‎ 

قال جرجّاوی فی تحَدٌ: کک ا ی ا ت ات 
تعرف أننا قادمونَ لأخذهم!!) , 

قال العُمْدَةّ فى عُضب: : «البلد كلها أمامك. أنت لم تترك فيهًا رجالا 
ولا شبایاء.. أخذتهم جميعا فى الات السّابقة ليعملوا فى حفر تلك 
الحراء. كذلك لم نسم أنه مسموح لك أن تأخد لل خرة أطفالً 
لاتزید سهم على ثمانی سنوات!!» 

صاح جرجاوى [وهو يعرف أن مديرية النيا شدَدّث على العم أن ن يساعدوا 


الندوبين أمتاله» بكل الطرق وبكل فة وحَرم» لَجنيد أكبر عد من القُلأحينء 
وإجبارهم على ْم مات أمابعهم على ورت القود اللازمة لتشغيلهم]: 
٫لاتقل‏ سُخرة يا عمدَة! .. هم يمون بماتهم على عقو [مع 
أنه يعرف أنهم أمَيونَ لا بقرءون]ء وهم بهذا انون أنهم يذهبون 
برغبتهم وارادتهم [مع ته ُحرّض ال على إجبار الفلأحين على وفع 
بَصماتهم تحت التهديد بالضزب والإهانة والحبس]» ويأخذون أجورًا 
مُقابل عَمَلهم: قرمَين ونضْف القزْش لجل عن كل يوم عمل مع أنه 
برف أن هذه الأَجْور تافهةٌ جدّاء وأن العُمَال لا يتم لمون أجورًا» بل 
أوراقا قات لهم الشركة إنهم يمك أن يقبضوا بمفتضاها بعد ُجوعهم 
إلى راه وأنه لاد من سرهم من امنيا إلى أسيوط ليقبضوا من مكتب 
الشركة هناك فإذا اْطاع أحدهم تحمل تفقات السفر من شارونة با نيا 
لى أسيوط ليتسلم أجرف فإنه سيَجدُ الأجورَ التافهة عن عمله فى الحفر 
قذ حَصّموا مها ُكافاة منْدوبى جَمْع الالء ومُكافاة رُؤساء العُمّال 
فى ساحات الحفر» ونشبة كبيرةٌ لأفنديتا الخديوء لذن رجا السَلطَة 
التابعينَ له هُم الذين ساعدوا فى جَمْع اعمال ولان الحكومة هى التى 
تَحمَلَ ت تفقات تَنُْلاتهم وسفَرهم» فلا یبقی للعامل شیْءٌ بعد نفقات 
فر إلى أسيوط فى فقابل غيابه عَنْ زراعته ثلاثة هر وعمله الاق 
شرا فی تحطیم الصخور وحفر رمال الصحراء]. 

ثم ارتفعت لهجة الّهدید فی حَدیث جرجًاوی وهو يقول : 
«وستکون أنت انول يا عَمَدَة إذا َم يتوافر لدد المطلوب من 
الفلاحينَ. . نظام تشغیل العمال الذى أصدَرَهٌ «أفندينا الخديو» [ولاحظ 


العُمْدَةٌ ا انوب نطق هذه العبارة الأخيرة بيط ء ووضوح لکی لا 

معناهًا بدا عَنْ ذاكرته!].. هَدَا النظام يُعطى الشركة ا 
الأطفال الذي يقل عَمُرهم عن اثنتي عشرة سنة. اقرا الإعلان جيدَا 
يا عَمْدَة ة أو اطلب من أحدهم أن يقرأه لَك!.. الإعلان 2 اجر هؤلاء 
الأطفال قرش كاملٌ عن كل ْم يعملونَ فيه فى ساحات الحفرء ولائحةٌ 
النظام «الخديوية» لم تحدَدّ سنا مُعيّنة لقشغيل الأطفال: ثمانی 
سّنوات أو سبع أو أقل.. قات فقط: : أقل من انى َر سنة!)». 

قال العْمدةٌ: : الك أخبارًا ية وصلّت البلد!. .عة الشباب التى سافرَف 
آخرَ مرة إلى ساحات الحفر مندُ أكثر من ثلاثة ههر ۽ لم توج حَتى الآن ن!. 
صاح جرجاوی متوعَدَا : لا تجر ورا الإشاعات يا عمدة ! سيعودون 
کلهم إن الله » َكذّنى أحذَرْدٌ من اَن أن أقاويلَ النساء فى قريتك 
هذه ستعفيك من مَسئولية تحريض الناس على الهّرب من التوقيع عَلى 
عقود العمل فى الحفرء أو التخلف عن السفر بعد التؤقيع !.. 1 
قال العمْدَةَ مراوغا : «لاتزال أمامنا عدة ة أسابيع قبل الميعاد المحدّد 
لسَفر هذا الفؤج إلى صَخراء السَُيْس!.. : 

قال جرجَاوی: : الابد أن أواصل زياراتي إلى فُرى أخرى مُتَعدَدّة 
تابعة لزكز مغاغةء حتى يكتمل العددٌ امطلوبٌ أن أجمعَة من ركز 
لهذا الفؤج... اديرية دد على ضرورة تجْميي انوج الجديد كله قبل 
أن يعو لوج السابق. أفندينا الخديو لا بريد مشاكل مع الشركةء 
ولایرید أن تتعطّلَ أعمال الحفر يم واحدًا... فوج فی طریق الذهاب 
لقصل فى حَفْر القناة فوج آخْرٌُ فى طريق العَودَةء ليحل الجديدٌ 
کل ابق فی تفس الوم فی بماحات الحفر. 


ولم يستطع العمدةأن يمنع نف من أن يقو فى احتجاج ندوب الُركة: : ی 
شَبْْ جرجاوی. .. أن تَحصَلْ عن كل رَجُل تقوم بتؤريده الشركة على ملغ نف 
قزش مَل كنْيؤم يقضيه العام فى عمليات حفر القناة فلم يذ يهك حزمان 
الحقول من عمل الفلاحينّء فلا ذر للُذور ولا جى للحاصيل» ولا خدمة 
للزراعات! هذا خرب ییوت یا ْح جرجاوی! لادا یبقی الرجال فی سجن 
الحجز أسابيع بلا عمل ينتظرون السفر إلى ساحات الحفر في تلك الصَحراء؟!.. 
قال جرجاوی فی حسم وفراغ صر : «الأوامر هى! وسيظل الف الجديد بعد 
تَجْميعه تحت الراقبة السَحة فى حَجْز مركز مغاغة لكى لايهربَ أحذء إلى 
أن تصدرَ إليهم الأوامر بُركوب الصنادل والسفن للتحرك إلى ساحات 
ولا نس يا دة أن يض كل واحد بصمةً أصبعه على ورقة العقد... أ فندینا 


لا يريد أن ير أحدٌ أىّ حديث عَن السُخْرَة!». 
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وضعت الخالة أ مصطفى الي قوق رأسهاء وصبغت وجُهھا «بالنيلة 
الزرقاء» ووقفت تلطم خدیها آمامٍ باب دوار العمدَّة ق وتصيح : 

«اترکوا ل ولد .. ستققلون ولاف الأصغرَ كما قتلدّم مصطفی أخاه 
الأكبر... اعد عنا شَيْح البلد يا عُمْدَة!. 

کائٹ طرخ وهی قتعي إشاعة سرَّث فی البلدء حمَها معه رجِلٌ 
من قرية ا فضل» الملجاورّة. عاد أخيرًا من ساحات حفر القناة فى 
صحراء السويس وقد هده الرض» وامتص منه الإعَياءُ كل قذرة على 
العَودّة ف العمل الحقول. 

قال بعض التاس إنهم سَممُوا ذلك الرَجُل يَقول: : دد كبير من 
الرّجال الذينَ ذهبْت معهم إلى ساحات الحفر مد ثلاّة أشهر من أهل 
شارونة والقرى التابعة لتفس مركز مغاغة لم عودوا معنا ولا أحدٌ 
يعرف قَصيرهم» ولم نشاهذهم مع العائدينَ وهم يسلموتنا أوراقا بد 
أجورنا قالوا إنهًا تحافظ على حقوقنا لل تروف متها خي:ة.. 
وقد انْقّت اعات الصّباج كلها والخالة آم م مصطفی لا تتعب 

الصياخ أمام دار العمدة. E TET‏ 
الخفير عمران: «اطردٌ هذه المرَأة بعیدا!». 

قال الخفيرً: «حازلاً ميا كيرا لکنها تعودُ كلما أبعَذناها». 
قال اله متوترًا : «أحضرها آمامی..». 
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صاح العْمْدَةَ فى الخالة م مصطفی قائلا فی حسم: «هی كَلمَة واحدة 


أخُضرى لدوب جَمْع العُمَال ابتك مسعود (۱۲ نة فَنْسلَمَّك فی 
الحال ابتك الخْرَّ ماحسن (۸ سنوات)». 

صرحت الأمٌ: «هذا تَذْبيرُ مخلوف شيخ البلد! .. مَنْغَيْرَه أرْشَدَ ندوب 
إلى أبنائي الصغار؟! تأخذون انين فى وقات واحد من آولادی ليموتوا 
ما فى الحفر يا عمد ! والله العَظيم هذا حَرامٌ! تذكز أن أرملة أرعي 
أيتامُا بعد موت «أبو مصطفى» .. الزراعة بارت وحبوب الذرَّة تتساقط 
علي أرض الحفل من قناديلها التى لم جذ من يجمعُها.. لبي خرب 
ونحن نرى فيك الوالد لكل الأيتام يا عندَة!». 

قال العَضدة في لهجة مُواسية: : ليس بيّدنا شیءٌ!.. هذه أوامر 
أفنديتاء دما امديرية بك شدّة ودقة!». 

وټ و ق ر 
من الأمور شيا 

«وهل اما أفنديتا على آبناء أمّ مصطفى المغلوبة على أمرهَا دون 
غیْرها؟!! منك لله يا شَيّْ مخلوف!.. 

وهم العمدة من َجتها التى شابَها قَذْرٌ من التعقل نَا بدأث تدر 
مى سَطوة السلْطّة القاهرة التى لا مَهْرَبَ منهاء » فالتفت إلى الخفير 
عمران وصاح فيه آمرًا: 

«اذهبُ ت الخالة ةم مصطفى إلى بیتھاء واحضر معَك ابتها مسعود». 
صاحَت الأم: «أتسَلم ا الصغيرَ «محسن» قبل أن نذهب...». 

قال العمدة وقد عادّثٰ إليه رام «هى كلمَة واحدةٌ: أحضرى 
«مسعود» الأكبرء سلَمك «محسن» الأصغر!». 
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لم يكن أمامها اختياز, ٠‏ قیل لها إن جرجًاوى عَلى اتعداد لتك 
أبنانها إذا استطاعت أن تقدَمّ له خمسة جَُيْهات كهديّة. وعندئذ لن 
هتم بَا قذ قوم به َي البلد ضدَها من تحريض. :كن من أن لها 
بخمسمائة قرش مرَة واحدة؟! إنها ثزوة طائلةء > خاصة وهی تعرف أن 
العامل فی حفر صحراء السوَيْس لا یأخذ مقاب عمله شهرا بطوله فى 
الحفر إلا خمسة وسبعين قرشا فقط لا عَيْر! هذا إذا تسلّمَها أصلا! ! 
كن كيف يتحمَل طفل عمرّهٌ ثمانى نوات مثلٌ محسن الصغير 
شاق قر يستغرق شهِرًا فى النيلٍ ثم سَيَرَاعَّى الأفدام ثم العمل 
شهرًا آخرٌ فی حَفر «القناة ذلك الجهول الذى يمتص عاقَيّة الرجال 
الأشداءء ثم العودة فى طريق صَعْب يستغرق شهرًا ثالثا؟!! 
إذا توكت ايها الأصغرَ يذهب فمن المؤكد أنه لن يعود. افر 
إذن من الماح بذهاب أخيه الأكبر منه «مسعود» (۱۲ سنة) بغير 
انتظار عَْدَة الأخ الأكبر مصطفى ٠۸(‏ سنة). ا ا 
ما ذهابُ محسن الصغير فبغيْر عَودَة! 

: eee 
وخرجَث قرية شارونة توا سی الخالة آم مصطقی وهی قحي اي‎ 
او اثناء ذهابه مع الخفير عمران الى دوار العمدة.‎ 
اث تصيح وتر قائلة مره بعد أخْرى من بين دُموعها:‎ 
«حافظ على نفسك يأ مسعود. .. ابحّث عن أخيك آلكبير مصطفى.. نارٌ قلبى لن‎ 
تبرد إلا إذا عرفت ماذا حدث لأخيك مصطفى يا مسعود..‎ 
ثم أحاطوا بها وهى راجعَة إلى بيتها تحتضنُ انتما الأصغر «محسنء‎ 
يحاولون الخفيف عنها بير جَذوى. وهی تن أنينا بقع القلوبَء تنتحبُ‎ 
وتقول فى مرارة:‎ 


رتا الأرملة يأخذونَ منى اثدَين لحفر تلك القناة! ' منك لله 
یا شيخ مخلوف! من يزرع القيراطيْن ؟! من جم المحصول؟! كيف 
نعیش؟! انارت التى تحملك فَوقها أو تَحتها يا مصطفی؟! !». 
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مَعَ أحزانها > كان لابسد للخالة أ مصطفى آن تحمل صَباع كل 
ا مسعود فی حَجْزِ دار ألعمَدَة. 
ثم فوجنت بعد أربعة أيم بالخفير عمران يذهب إليها فى نتا 
لإبلاغها بأمر هام قال : : 
اة ينّصحك أن تُرسلى إلى ابنك من البتاو والَصَل واللوحة 
ما يكنيه شهرًّا على الأقلٌ!». 
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لم ينس مسعود كيف شَيَعَتْ شارونة كلها أبناءّها العشرين الذيكَ 
کان هو من بیْنهم» قد تعالى العويل والصُراح بيا القاربُ الشراعي 
يعبر بهم النيل إلى مركز مغاغةء يخرس يم الخفراءُ تحت رقابَة 
مخلوف شيخ البلدء الذی عََنهُ جرجَّاوی ليْصبح واحدًا من رُس اء 
العْمّالء ومسئولا عن توصیل أبناء شارونة ا ساحات الحفر فى 
صَخُراء السويُس. وحراستهم هناك لَْعهم من الهَرّب! : 
وقد لاحَظ عد من أهل شارونة ازدياد عَويل الخالّة أ مصطفى عندما 
عرفت أن «شيح البلد الرّذل» سيكونْ هو المتحكم فى مَصير ابُنها 
مسعود حتی یعود. أو لا يعود ! 

اما مسعود فقد قال لصدیقه «مندور» ابن قرية شارونة الذى انتزعوه 
مثلة ضهن ذلك الفَؤج ون كان يكبرهٌ بثلائة أغوام : هَل سیسخطنا 
الشَيْ مخلوف قردة ام غزبانا؟! ماذا نملك لياحذة منا؟!». 

ثم أضاف هامسا لتفسه: «بل نملك عافيّنا!». 

لکنه لم صرح بهذا لصدیقه مندور. 

ولسوء الحظ كان هناك سء هامٌ لو عرفهُ مسعود لازداد قلقهء ذلك 
آن جرجاوی قال لخلوف: 

«فى ساحات الحفر يَجُادونَ رئيس عمال الفوج عشرينَ جد ويخصمون 
من جره خمسة عَشر يومًاء Sri‏ 
على حراسة رئیسه ویهربٌ. لذلك فإنه مَنْموځ لرئيس اعمال أن يجا 
عُمَالهُ الذين تحت حراسته لكى يتفادى الجلد هو نفس !. 


E e E E e 
مغاغة يطلبونَ منه أن يبقى مع العشرينَ من أهل شارونة داخل حجز‎ 
ركز‎ 
قال له جرجاوی: «رهذا إجراءُ ضروری لكى يظلُوا تَحْتَ رقابتك‎ 
الباشرة الستمرة! .. افتخ عيدَيْك وأذدَيّْك جَيّدًا لتعرف لحظة بعد‎ 
. لحظة مادا درون من حلف ظهرك!!»‎ 
ثم خد جرجاوى مندوبُ الشركة خمسة فلحي اقتنصهم من قرية القبخ‎ 
َضل المجاورّة لشارونةء وأضافهم إلى العشرينَ الذين يحرسهم مخلوفء‎ 
لأن كل رئيس عمال جعلوه مولا عن خمسة وعشرينَ على الأقل من‎ 
الفلأحين السحُرين فى ذاك الفؤج للعمل فى حَفرٍ صَخراء السويس.‎ 
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وقد وجد ممسعود نفس داخل مركز مَغاغة مَحشورًا مع ثلاثمائة 
آخرينّ أخَدوهم من مُختلف قرّى المزكز حَنّى ضاق بهم الحجز, 

قال مسعود لصديقه «مندور»» وقد تعذرَ عليهما أن يجدا مکانا کافيًا 
للتَوْم على بَلاطات الأرض الحجَرية: 

مادا يضعون على الباب ھؤلاء «القواضة» (رجال شرطة ذلك الزمن) 
الْسلَحينَ بهذه البنادق الطويلة؟! ان جال الأمن هؤلاء يُعاملوننا 
کأننا مُذنبون مُتّهمون فی جتایات ؟! ما الذی يَنْتظَرّنا فی حفر هذه 
القناة حى يتوقعوا أن نهرب فى كل لحظة؟!». 

قال مندور: الصيبة أنهم أَجْبّرونا على أن يض كل واحد ما ية الَبابة 
والإبُهام على أوراق قالوا إنها عقو العمل مع الشركةء بير أن يفهم أحدنا هذا 
الذى بَصمنا عليه. . هل تسمح لهم هذه العقودُ بحَبُسنا في هذا السجن؟!). 


وس 7 الغبارة الأخيرة التى قالها | مندور لمسعود» فانقض 
عليهما بعصا وهو يصیح: «بماذا تتهامسان؟! إیاکما والتفكيرً فى الهِرّب!». 
ثم لسع كلا منهما على كِتقيّه عدة مَرّات بول عصاً فقفز مسعود 

واقفا وتشبّث بالعصًا بيدَيْه ۾ وهو يَصيح: 

رمن هذا الذى تحدث عن الهَرّب؟! وماذا تریدون ما حتی تخافوا 
کل هذا الوق من أن نهرب؟!». 

ولم يسمع مخلوف بقية عبارة الصبى الغاضبة» فقد استشاط عَيًّْا 
وهو يستخلص العصا من بين دی مسعود لينهال بها كالَجُنون فوق 
کل جُزء من جسد الصّبىء فألقی مندور نفسَة بين صديقه ويخ 
البلد الذى فقد زمام نفسهء بينمًا أسرع بقية شباب شارونة يبعدون 
«مخلوف» عن مسعوںٍ وهم يتصايحون.,ٍ 

ص مخلوف فى الشباب: «هل رأیْتّم کیف يَتحَدَانی هذا العَيَل؟! 
آنا شيخ البلد كيف يجرؤ هذا الولد ج الصاح فى وجُهی؟!». 

ولم بحاو واحدٌ من الشباب تذكير د شيخ البلد بأنه الذى اعتدى بغَير 
مُبرّر على الصبىء » بل اکتفوا بإبعاد مسعود عَنْ عصًا مخلوف بعر أن 
يهمس أحذهم بكلمة. 

لن «مندور» لم يستطع مَنْعَ نفسه من اهمس فى أذُن مسعود خلال 
لحظة تاد فيها من ابتعاد مخلوف عنهما: 

«هذا الرجل يكرهُك» ويتربَص بك منتظرًا أيه فوصة تاح له 
ليؤذيك!». 

فتجمَدَت تَظراث ا حدق فی عروق الأخشاب السوداء 


التى تحمل سَقَفَ عُْفة الحجْز. ولم يقل شيئًا. 


قال مخلوف َي اليلد لقائد الصَنْدّل (السفينة) الذى رسًا أخيرًا 
على شاطى مغاغةء وبدأً فى تسخن الذاهبين إلى القاهرة فى طريقهم 
لواجَهة اأجهول الذى ينتظرهم فى صَخراء السويس: 
حن فی انتظارکم ملد أسبوعین فی حَجْز مركز مغاغة بعد الحجز 
خمسة يام قبل ذلك فی دوار عَمْدة شارونة!». 
قال قائ الضدل: «أنا أعمل.فى تفل «البلاليص»» لكننى أصبحت 
أخيرًا أعملُ بالأمر فى تفل البشر, لقد وافق أفندينا أخيرًا على طب 
شركة القتاة بضاعفة عدد مَنْ رهم الحكومة لساحات الحَفر إلى 
أربعينَ ألف فلح كَلّ شهر,. أربع ون ألا يكونونَ فى طريق الذهاب» 
فى تفس لوقت الذى يعمل فيه فعلاً فى الحفرٍ أربعونَ ألفا آخرونء 
ویکون هناك أربعون ألفا قد انتهؤا من العمل وفی طريقهم للعَودَة إلى 
قراهم.. .. ماه وعشرون ألف فلاح يَجِبُ نهم من زراعاتهم وراه 
كل هر فاْتوّت الحُكومة على فنا لأن سُفْنَ الحكومة لم تعْذ 
تکفی لنقل کل هذه الأعداد الائلة من القبوض عليهم لحر القناة 
خاصة بعد إرسال جُنود الجَيّش هم أيشًا ليعملوا ف فى الحفر!». 
قال سَبْح الب مخلوف َير مُصدّق: : «لاأظنّأن الشركة تستخدم جود الجيش 
فى الحفرء وإلا فلماذا يجمعون الفلاحينْ الذين أحرْسهم من أبناء الری؟!». 
قال قاد الصَنْدَل: «ومَنْ قال إن جُنود الجَيْش قد عَملوا فعلا فى 
الحَفر؟! لقد حَمَلَتّهم سّفينتى هذه من محافظة قنا إلى القاهرة ومنها 
سافروا بالقطار إلى صَخُراء السوَيْس حَيْتٌُ ساحات الحفر. ولا أذْرى 


السب فی آننی وجذهم یعودون بعد أسبوعین إلى سفينتی لأر بهم حَْتُ 
تركتّهم هنا فى مدينة امنيا مساء أسس» ومنهاً بُواصلون العَودة إلى رى قناء 
كل واحد بالطريقة التى يُمكنة استخدامهاء حتى المشى على القدمَين!.. 
سال هَيْحُ بلدة شارونة بدهشة : هدا غريب جدًا! ! هل عرفت لادا 
عادوا بهذه السرعة؟). 
هنا تشاغَل قائ السفينة بعمله في قيادة الصَندَل الذى بدأ يشقٌ 
طريقة إلى القاهرة فأذرَك مخلوف أن الوجل تبه إلى إفراطه فى 
الحديث فتوقفّ لا يريد أن يحكى أكثرَ مما حكى. 
لك أحدا منهما لم يتنبَةُ إلى أنهء بالقزب منهمًا الف صب حول 
نفسه وقد تغط بجوال من الخيش فلم يظهرْ منه شىء كان يُصغى 
بانتباه شديد إلى كل كلمة تم تبادالها فى ذلك الحديث الَجيب بين 
قائد الصندل ومخلوف» خاصة جكاية عَودَة جنود الجيْش الشريعة 
َير الَفهومَة من سَاحات الحفْر! ! 
أل مسعود نفسَةُ وهو يمستعيد كل كلمَة فى ذلك الحديث الذى لم 
يقصد أن يستمع إليه: رهل يُمكنُ أن أجد عند قائد هذه السفينة التى 
تفل الذاهبين والعائدين إلى صخراء السويس. أية معلومات تقودنې 
إلى معرفة مصير أخى الأكبر مصطفىء الذى ذهب لحفر القناة منذ 
أكثرَّ من ثلاثة أشهُر ثم انقطعث أخبارة؟!». 

eoe® 
ورم رقابة مخلوف للصبىّ مسعود» فقد استطاع الفتى أن يتسللَ ذات‎ 
مساء إلى جوار اريس عبد الحفيظ قائد السَفينة وهو جالس أمامٌ عجلة‎ 


القيادة الكبيرة» یشعرٌ بالل ويُرحَبٌ من يتبا معه أ حديث. 
a‏ : قل لى يا عم الرَيّس. .مَل حدث أنْعَاد على 
سفينتك بعض من سافروا للعمل فى حفر قناة صخْراء السويس؟». 
فال از ا ا فيد اة استاجره الحكومة منى 
لاتخدامها فى نقل عمال الحفر من الصَعيرٍ إلى القاهرة. أما عند 
عَودَتهم من ساحات الحفرء فاك 0ة تترك الفلاحينَ یعودون من 
القاهرة إلى قراهم بمغرفتهم» إلا إذا كان هناك خط سكة حديد فهم 
يستخدمونه بعْير مقابل. ولأنه لا يوجَدُ خط للسكة الحديد من القاهرة. 
إلى الصعيد فالفلاحون يعودونَ كل واحد بطريقته وهم - عادة 
- یستخدمون اسفن الشراعية الى يتبرغ أصحابُها باصطحَابهم إلى 
قرب شاطیء للقرّی و جاءوا منها». 

سال مسعود: «وهَل يٌعودونَ - كلهم - من الحفر إلى القاهرة؟». 
قال عبد الحفيظ: «کثیرونَ يتخلفون فى ساحات الحفر!». 

سألهُ مسعود: روهل عرفت سببًا لتَخلّف هؤلاء فی صَخْراء السُوَس؟.. 
قال عبد الحفيظ: «هم لا يََخْلّفون برغبتهم» ». ثم تمهل ليّقول: 
رلكنٌ.. لاذا َال !». 

قال مسعود: «لی أ أخذي ا هناك مُندُ أكثرَ من ثلاثة أشهر ولم 
وج حتّی الآ 

قال ريس ار «الأخطارُ هناك کثیرة.... 

اترك قائلا: «لكنْ الأخطار حيط بالإنسان فى كل ا 


¢ 


عاد مسعود 6 : «هل حَدثك أحذ العائدينَ عَنْ بعض تلك الأخطار؟». 


قال الرَيّس عبد الحفيظ: : «الوباءء. انهيار الرّمال.. العطش!». 
صاح مسعود: «5 تقول اتش 1۶ ليم اثر ن الاه فى بلددا٠:‏ 
قال الرَيَسٌ عبد الحفية: «الحفرٌ يتم فى صَحْراء.. فى الرمال 
والصخر... .قرب ثَرعَة ماء عسذب تنتهى عَلى مبعدة أربعة أيام 
سَيْرّا على الأقدام من ساحات الحفر. .. أنصَحُكَ أن تأخدّ معَك قله مء 
ولا تتخلىٍعنها أبدًا». 

ece 
فى تلك اللحظة ساد السفينة اأزدحمة الكذَسَة بالبغر هرج ديد فانقطع‎ 
حديث مسعود مع قائد السفينة الذىجاءَ إليه أحدُ البحارة يقول مُنفعلاً:‎ 
اكتف رئيس عمال قرية الوم الأخحمَر الّجاورة لشارونة هرب‎ 
أحد القادمينَ من قريته وتحتَ حراسته».‎ 
وعلى مطح اَنَل وقف رات الجا فى حلقة يقومَطّها ثلافة‎ 
من «القاصة»» وقد أمسكوا برئیس عمال الكوم الأحْمَر وطرحوه أرضا‎ 
تنفيا لأمر معاون البوليس (ضابط شرطة تلك الأيام) الذى أرساتهُ‎ 
مُديريسة النيا لحراسة عمال حَر القنة على شه اَل وهُم فى‎ 
طريقهم من الصعيد إلى القاهرة. ثم أمسّك اثنان بساقى الرَجُل وكشفُوا‎ 
نميه وبَغْدَها ا انها الثالث بعصا على باطن القدمَيْن يضربة‎ 
! بقَسْوة عشْرينَ ضربةء لأنه أهمَلّ فى حراسّة عُمّاله!‎ 
وفى الحال أصدر مخلوف َر للفلاآحين الذين تحت حراسته‎ 
بالُزول فورًا إلى طن الصندل.‎ 
وفى ظلام امخزن المتسع وَس الرّواذ ئح الفاسدةء وجد الصبىُ مسعود‎ 


نفسّة مع صديقه مندور وبقية الأجال من شارونة وقذ تم رَْطّهم 
الواح إلى الآخر بحَبْل عليظ أمسك سَيْح البلد بطرفه. 

قال مسعود لنَفسه: : نى كت أنا الذى قفرت إلى الاء هارا من 
هذه السفينةء لأسبح فى هدوءٍ إلى الشاطن ثم أعود ميا إلى شارونة 
حَيْتٌ ابي هناك فی أیّ مَکانء لكى لا أتعرض للمَؤت عَطشا أو دفنا 
تحت الرمال وسط صَخْراء السوَيس». 

ولم يكن يعرف أن هناك أسبا رى للقت فى تلك الخراء! 


أخيرًّا رسا الصندل على ساحل بُولاق بالقاهرة. لَكَنْ لکن «مخلوف» 
رفض أن يرج عن مسسعود ورفاقه من طن الصندل انتظارًا لعْرفة 
معد قيام القطار الذى سينقلّهم من القاهرة إلى بنا َم الزقازیق فى 
طريقهم الى ساحات الحفر. 

وبعد ساعات» ما صا مسوا إلى سح الصَْدلء أدهشته 
الحركة التی یموجّ بها شاط النيل عند ولاق (عام 2 وأصوات 
الطارق التى دی بعيْر انقطاعء ومئاٹ العمّال وقد انهَمکوا فی بناء 
اسفن أوإصلاحهاء وحولهم دكاكيی الثَجّار الذين يبيعون الأخشابَ 
والحبال وعَيْرَهاء من مُتلزمات صناعة وصيادة السُفن» > مع باعة 
جائلین يبیعون «الطْعْميَة والشَبّك وما يماثلها من أطعمة شعبية. 

ومع ن «(مسعود» م یاکل إلا البتاو واش والبصل واملوحة وبضع 
بلحات وحَبْتَيْن من الكشك المضنوع من حُبوب ب الق واللبّنء فان 
الصَبى لم يف بخاطره أن يشترى شيا مختلفا يأكله من شاط 
بولاق» فلم تكن مع أي نقورء مل فی هذا مل ممم أهل قريته 
الذي لم يعرفوا التعامل إلا بالقايضةء إا فاض عن أحدهم شىء من 
غَلة أو بَيْض دجاج» پبادلونه بالسُکر أحياناء وبالدخان لن يُدخنون 
الازجيلة فی أحيان احرف 

وسزعان ما انتزعَة مخلوف من الَرجَة ليسي مع ية الفؤج فى طًابور 
طويل» يَقَطَعُونَ شار بولاق الترابي ن امزشوش باماءء يَخْرْسهم القَواصةٌ 
من على الجانبيْن فى طريقهم إلى محطة القطارات فى «باب الحديد. 


كاف تلك هى الرة الأولى التى رى مسعود ومن معةُ مدينة 
القاهرة المحروسةء لکن صَيّحات مخلوف الغاضبة وطرّف عصاه 
اللاسعة جعلَّث هم كل واحسد منهم أن تنتظم حُطواة مع حطوات 
الذین يُهَرْولونَ أمامَةُ و خف لک لا يتعثرَ فيع فتَّصيبةُ ضرَبات 
من عَصا مخلوف شَيّخ البلد التى لا ترحَمٌ! 

وعندما وصلَ الفلاحونَ إلى رصيف محطة باب الحديدء 7 
انتظارهم قطارا ويل به دد لا ری العن خر عرباته حت تصورَ 
مسعود أنه لا نهاية لها 

إنه قطار تم إعداده ليزكبه أ ألفٌ وخمسمائة فلاح» ساقتهم حكومة أفندينا 
الخديو تذفيذا لّلبات القُركة الأجنبية ليعموا فى خذمتها حفر قناةفى 
الصَحُراء بين مدينة اويس القديمة على البّحر الأحمَرء وبورسعید 
الجديدة ةعلى البحر الوط والتی أطلقت عليها الشركة هذا الاسم «میناء 
سعید» [بورسعید] مُجاملة لأفندينا الخديو سعيد باشا لار اع 
کل َب مطْرَ قر جساب» يعملون ن لها بنظام لایختلسف کثيرًا عن 
السخْرَّة شبّه الجانيّة أو العبودية امتعارضة مع كل القتم الإنسانية. 

ودقع كل يخ بلد مجموعة ماله من الفلأحين داخل عربة من ريات 
القطار. وعندما لم تتسع العربات رغم عدذدها الكبير لكل الفلاحينء کدسوا 
کل مجموعتَين ددهم معا خمسون فلأَخا فى عربة واحدةء َر نرين بأن 
يقفوا عندما يتعذَرُ عليهم العثود لى مكان للجوس فَؤق أرضية العربة. 
ووجد مسعود نفسَةُ داخل عربة السكة الحديدء يقفٌ على أرضيّة من 
الصَب لَيْس قَوقَها مَقاعدُء حيطْها من جوانبها الأربعة جُذران هى 


قرت أل أن تكو أسوازا عالية من الحديد ليس لها سقف ! ! 

وفى ضجيج مرتفع أغلق القواصة من الخارج أَبُوابَ العَربات التى 
دخلها الفلاحون. ١‏ 

قال ماعود تدوز : «تقلوتا من حبس بَطن الصَندَل إلى حَبْس سجن 
هذه العربات!!». 

قال مندور: «علی الأقل نستطیع هنا نشم م الهواء ونری السماء!». 

قال مسعود وهو يتأمَل الق الذى يُغطّى أرضِيةٌ العربة: : نشم الهواء 
فى هذه العربات الُحصَصَة لفل الجمال والبَقر!! إنهم يُعاملوتنا كأننا : 
ماشية أو دوابٌ! !». 

وبينما وقف مسعود ومندور يتطلعان إلى الشماءء ا 
الباقينَ القرفصاء على أرضيّة العربة القذرةء والقطار يتحر ك ببْطء 
مُتَجهًا إلى بنهًا التى وصلها بعد أربع ساعات» ثم واصَلَ رَحْفَهُ حت 
وصل الزقازيق بعد أربع ساعات أخرى» والواقفون قد أرهقهم الوقوف 

وأتعبّهم» والجالسون يلون من ضيق اكان ورَائحته!! 


O 

فى مَحطة الزقازيق تبه معاون البوليس رجالة من القواصة أن يتيقظوا لحراسة 
عربات القطار» بينما جم ؤَا اعمال ومغظمُهم من مايخ البلاد وقال لهم: 
«هنا فى الزقازيق سنقومٌ نحن رجال الأَمُن القادمونّ من الديريات 
بتشلیم عمال (يقصدُ الفلأحينْ) الذينَ أخضزناه» ان رجال الشركة 
الذين سَيُوقعونَ لنا إقرارًا ا الأنفار [ولم يتنبّه إلى أنه يتحدّث 
بألفاظ يَسْتخدمها عادة مَنْ يبيعونّ اماشية فى الأسواق العمومية]» 
وبذلكٌ يُصبحٌ كل واحد منكم ئول مسئولية كاملة عن دد وسلامة 
عُمّال فرقته فى مواجهة الشركة». 

وَمهَلَ مُعاونُ الشرطة قبل أنْيُكمل حَديثَه : بعد إتمام عَمَلية التسليم 
الت » سقكون أمامكم أربعة أيام َقطْعونَ خلاّها السافة الباقية إلى 
ساحات الحفو سَيْرًا على الأقدام لقد حَصصوا لكم منطقة حفر هناك 
اسمها «مُزتفعات عَتبة الجر توجَدٌ بجوار بُحَيْرَة مالحة اسمها 
يُحَيْرَة ة التمساح». سَيَكونْ اجره الأول من طريقكم موازيًا لترعَة الماء 
العَذْب التى ت تققَرَعٌ من الذيلٍ وتنتهى عند قرية «القصاصينَ»» وستکون 
القَصَاصينَ آخرَ الأرض الزروعة والمعمورة فی طریقکم بعدها تسیرون 
فی صَحْراء ليس بها ماءٌ ولا طعام» ديدة الحرارة نهارًا باردة َي 
تنجهوا إلى أن العمَالَ يجب أن يحافظوا علي ما مَعَهم من طعام» فهم 
ن يتسلموا الجرايّة وهى من الخَبْز الجاف وَخدهّ إلا بعد ول يم 
من أيام العملء وقد يُحاولٌ بَعْض العُمَال التَمردَ فى الطريق ! إذا نقد 
ما معهم من طعام قبل وصُولکم». 


وأضاف مُعاون الشزطة : «سيكونٌ كل واحد منكم مَْئولاً عن مُراقبة 
سلوك عَمّاله أثناء الشير وحتی الوصول إلى منطقة الحفرء e‏ 
عن قيادتهم باح كل يوم إلى مكان الحفرء > والإشراف على عملهم 
وإنتاجوز أثناء الذهار ومن هُروبهم أثناء ايء وفض ,امنازعات التى 
تنشا بيْنهم. وَكمُ الحق أيضا ق اشتخدام العَمَا و الكزباج (السوط) 
فى صرب وتاأديب الْقصرين منهمء أو اقترا ح الخصم من أجُورهم مهما 
بلغ مقدارُ الخصم» أو تطليم من يحاول اهرب أو القحريض على عَدّم 
العمل إلى رجا حمدى بك نائب أفنديناء جلد الذنبَ ويضَعُهُ فى 
السَجن ويحرمُة من كامل أجره. ون تنتهى مَشئوليتكم إلا بانْتهاء 
الشهر المحدد فى العُقود لعمَل العمّال» بَعْذها يعودٌ كل عامل ليْصْبحَ 
فلاخ مَسئولا عن نفسه وعنْ تدبیر مر عودّته إلى قريته». 
Q‏ 

َد ساعات قليلة وج مسعود نفسه يسير ضمْنَ طوابير ُتراصة مَُجهة إلى 
صحراء السويس» تتكوْنْ من آلاف الفلاحين الحفاة الاقام يحرسم على 
الجانبين عَشرات من فرسان القواضة رجال الأمُنء یرو آفرادهم ويجيئون 
فق خيولهم للاحظة طوابير الالء يَفرضون عليهم حراسة مشددة. 

وکان ھؤلاء القواصة قد أجُبروا «مسعود كما فعلوا مع يره على 
أن يرك «الزكيبة» التى بها طعامُة وقلَة الاء التى مه ليحملها في 
مقدّمَة الأفواج عَدَدُ من الجمال كان تسيز على مء يتبعها العمّال 
فی صفوفهم الطويلة حَتّی إِنّ طلائعهم کاٹ أن تختفى تماما عن أنظار 
الصفوف الحَلفيةء وهم يواصلون السَْيرَ وقد ربطهم رُؤْسَاؤهم بَعْضهم 


إلى بَعْض بالحبال اهم قاف جمال أو قطي من العّبيد. 

همس مندور إلى ا «أحس بالعطش الشديد.. 

همس مسعود : «تحمل. . ملك مل عَيْرك!.. 

قال مندور: «لاذا أخذوا منا قله الماء؟». 

قال مسعود: الک لانت لكنَ حُجَتهم التخفيف عنا فلا تحمل 
مُا ٠لَسيرَ‏ على تخو أسْرَع!.. 

قال مندور: «کیف دُسرعٌ نحن تُعانی العطش أثناءَ سَيْرٍ طول فى 
يوم وم حار وسط هذه الصخراء؟!». 

وقَجُاة انقض عليهمًا مخلوف بعصا صائځا: : لادا هذا الثّباطؤ؟ ! 
توقفا عن الكلام ووًاصلاً السيرَ بسزعة!». 

وكان العَبُ والإ رهاق قد بلغا منهما مبلا عظيمًا عندةا توفت القافلة أخيراء 
واسترد العْمّال «قلَلَ» الماء وزکائبٌ الطعام من قوق ظهور جمال المقدمة. 


ece® 

وقبل مغيب شمس اليم اثالث على هذه المسيرة الَويلة الفاقة 
[وكانث قافلة الرجال الضخمة قد قضث ذلك الوم كله فى الصَخراء 
لاتق عيونهم إلا على الرّمال]ء شاهد مسعود کما شاهد غير سرْبًا من 
الحدأة قد تَجَمعث فق نقطة من الصَحراء التى كانوا يشقونها ببْطء. 
قال قاد فرسان شرطة القواصة الذى كان سير بحصانه قرب َي 
الب مخلوف: 

«قل نَم إن ذه الو الرمات وما ذئابٌ الضَخراء أيضاء تش 
جََدَرَجُل حاو الهِرَبَ من ساحات الحَفر فقتل العَطش فوق رمال 
الصَحراء وتحت لَهيب الشَمّس.. 


وارتجف قب مسعود فی صَذْره وقد نكر خا مصطفیء فقد کاٹ تلك ھی 
أول مواجهَة له مع أسباب اللاك الريعة فى ساحات حفر قناة السويس. 
وخلال اليوم الرّابع من السير فى الصَخراءء شاهد مسعود قافلة 
جمال طويلة يحمل كل جَمَل منها برميليْن. 

وذ عرف فيما بد أنها قوافل تف لاء إلى السخُرين فى ساحات حَفر الفاق 
وأنها الوسيلة الوحيدة لوصول الماء الالح للشب E‏ 
هناك فى حر الصَحراءء وأن رحلة جمال قافلة ألاء تستغرق عادة أربعة أيام» 
وعندما تَهِبٌ عواصف الرّمال الُديدة العاتية فتمنعْ تلك القوافل من مُواصلة : 
سیرهاء أو عندما تغل القوافل الطريق فتتاخْر ولو يما واحدًاء فان العمل فى 
ساحات الحفر يتساقطون تى مل الباب تَيجة الإزهاق والعطش» ويلْفظون 


آخر أنفاسهم قبل أن تصل تلك الجمال بما حمل من براميل وأ شرات 
الآلاف من هؤلاء الفلاحين الذين انتزعهم ر حكومة ة أفندينا من حقولهم 
لإجبارهم على العمل فى حفر قناة السويس» لم يعودوا - أبدا - إلى أولادهم 
وزوجاتهم وأمهاتهم بسَبّب العوائق ق القاتلة ة التی کاٹ ڌ تؤخ قوافل جمال نفل 
الماء عن الوصول إلى ساحات الحفر فى مواعیدهًا القررة. 


QO 
رمال الصحراءء وصل مسعود‎ EE وبعداذلك‎ 
ومندور وبَقية رجال شارونة إلى منطقة «مزتفعات عَتبة الجشر»ء‎ 
الواقعة فى مُنتصّف الصَخراء بين اويس وبورسعید» وهی امنطقة‎ 
التى عر قث فیما بعد باسم «الإسماعيلية» مجاملة لإسماعيل باشا الذى‎ 
أصيح خدیو مصرَ بعد وفاة الوالى سعيد.‎ 
کان وصولھم مع ي الغووب» ومع ذلك اضطر الرّجال إلى الوقوف فى‎ 
«طابور الفرْز» اذى لا يجوز أن ن يتأخرَ‎ E طا ار‎ 
ولو يومًا واحدًاء لأن الج السابق الذى كان يعمل فى الحفر قد أنهي‎ 
فى ذلك اليوم آخرَ أیام عملهء ولاب أن يحل الفَوجٌ الجديد محَله منذ‎ 
صباح | الغد لکی لا یتوقف العمل فى حفر القناة یوما واحدًا.‎ 
رجال الشركة يفحصون ن العُمَال كماً يفحص المشترون الدواب...‎ 
ينضم إلى «فريق الأقوياء من الرجالء يسلمون کل رجل منهم‎ 
ا‎ 
طريقهاء > خاصة فى منطقة «مُرتفعات عَتبة الجْر»ء التى كان على‎ 
عمال شارونة تاحطيم تلان تخوره التى يبلغ ارتفاعًها عشرین مترًا.‎ 
هذا ي ينض إلى «الفريق الأقل قوة» يُسامون كَل رجل منهم فة‎ 
لضع فيه لما والأحجار التى تتخلف عن عمليات الحفر ليلق‎ 
بها بعيدا عَنْ مجُری القناة.‎ 
أماصغار الس الذين تقل سهم عن اثنتَي عشرة سنةء فعملهم‎ 
الأساسي حمل قرب الماء الجلديةء يصَبُونَ الاءَ من القرْبَة فى القَلَل‎ 
الت يشرب منها العُمَال.‎ 
rl 


وعندما جاء دور مسعود أمام موظف الشركة الذى يقوم بعمليات 
الفرزء فوجىّ بشيخ البلد مخلوف يتطوع ليّقول للمُوظف وهو يُشْيرُ 
إلى مسعود: «هذا يصلح تمامًا لنقل مخلفات الحفر». 

ولم يتردد اموظف فى أن يشير لسعود لكي ينضمٌ إلى «الفريق الأقل 
قوة»» بغير أن يكون هناك مجال للمناقشة أو الاحتجاج لصغر سنه. 
معرکته ضدّی!». 


وقبل شُروق سمس صَباح اليوم التالى» بدا أو أيام عمل مسعود 
ی اا د 
َ مع بقية الفلاحين کان الأزرقء وألقى به عَلى الأرض 

بجوار َة الماء التي يشتر شقترك ك فى الشُرب منها مَعَ عدد من زملائه. 
وسلَمّت الشركة إلى مخلوف «كرْباجًا» من الجلد الجدول. وقالوا 

له: رلاتتردد فی استخدامه ی تباطاً تاف العمل!». 

وبدأ مسعود العمل يهب بالفة فارغة إلى قاع القناةحَيْتُ يهلؤها بالمخور 
والأحجًار التى حطمَها ا «الفريق الأقوى» ثم یحملها فق کتفه ویصعدٌ 
إلى جر القناة ليفرغهاء ثم هبط مره أخرى ليعاودَ نفس العمل. 

كان ينزد مع طابور النَازلينَ ويصعدٌ مع طابور الصاعدين. بإيقاع واحد 
سريع مُتكرّر لا يسح لأحد بلحظة من راحة أو تباط , 

لكن «مسعود كان أصغر أفراد الفوج سنا وأقلهم وزنا فة لذلك کان أو 
من تسل إليه الإجهاد. . لقد كان يكفى بالنسبة إليه أن يحمل قزية ماء! 
وقاوم مسعود بکل عزیمته حاجتَه إلى الجلوس فق كومة أحجَار 
ليستريح لحظات قبل أن يملا قف ا ا 
السقوط فوق الأرض من الإرهاقء اضطرّ أخيرًا أن یجلسش بجوار قفته 
وهو يلت وقَذْ ملا العرق وَجِهَه وانحدر علس عيَيّه فأحرقهماء 
فتوقَفَ رجلٌ أو اثنان عن العمل يَتطلعان إليه فى استطلاع وإشفاق. 
وکأن «مخلوف» لم یکن ينتظرٌ إلا هذه اللحظة»› فانقض «بکرباجه» 
على جَسّد مسعود» یضربًة فی کل موضع وهو یصیح به: 


«أنت تحرض العُمَالَ على العصيان.. ق تحرك.. احمل قَفْتَك.. أسرع..». 

بینما مسعود یصیځٌ فی ألم وغضب وهو یحاول بعَيْرٍ جَذْوی أن يحم 
وجهه وكتفيه من لسعات السوط مستخدمًا ذراعیه وکفیه. 

ومن سوءِ حظ مسعود أن «حمدی بك») القاسى» نانب أفندينًا الخديوء 
كان يمر فى تلك اللحظة بجوار منطقة عمل رجال شارونةء فتوقفَ 
فوق حصانه» وارنل رجاه القوَاصة لإحضار الذنب أمامه! 

واندفع مخلوف یقول فی حماس شاکيًا الصب مسو اح 0 
كأنما ليْثبتَ إخلاصَهُ التناهى لشركة حفر القناة ولأفندينا: 

«هذا ذا النفرٌ يُحرَض بقية الرجال على الجلوس والامتناع عن العمل 
مُتعلَلاً بأنه صغيرٌ السن! !.. 

وبغیر أن يستمع «البك» إلى كلمة من مسعود» ودون أن يلق عليه نظرة 
فاحصة ليعرف فعلاً أنه مُجردُ فتى صغيرء أصدرَ أمرَه بير تردد: 

«ألقوا بهذا التمرّد فی السجن». 

وبع الغروب وقبل أن يتناو رجال شارونة عَشا٤هم»‏ أمرهم القراصة - 
رجال أمن حمدى بك - بالتجمّع فى حلقة وسط المكان ن الخصّص لبيتهم. 
لم تكن هناك خيام ولا أكشاك للمبيت» > بل کانوا ينامو فی العراء 
على الأرض وفوقهم السما بعد أن قال لهم رجال الشركة : : «كأتكم 
فی حقولکم.. مَل تنامون تحت خيام وأنتم تحرسون زراعاتکم لیلا؟! 
اَم ادا شرة تم بالبرد فستعطيكم أخشابا تشعلون فيها النار للتدفئة). 
وکانٹ هذه ھی (السيوت) التى جاء ذكرْها فى الإعلان الذى علقوهٌ قوق 
باب مسجد شارونة لدعوة الفلأحينَ للعمل فى حفر القناة والذی قالوا 


فيه إن الشركة قد أعدَتها لراحتهم! ! 

وفي وسط حلقة الفلاحينْ» فرش رجا «البك» على الأرض قطعة 
كبيرة من جلد البقرء كان الموظفون الأجانبٌ فى الشركة يُطْلقونَ عليها 
تھکمًا «بیت العدالة امصرية». 

ٿم ذهب ب اثنان من رجال الأمن القواصة الذينْ يتبعون حمدى بك إلى 
غرفة ة السجنء وجذبًا الصبى «مسعود» من ذراعيهء وأجلسّاه مُتربعًا 
فوق قطعة الجلدء وكشفا ملابسَة عَنْ ظهره العارى!.. 

ثم صرح حمدی بك فى سيخ البلد مخلوف الذى كان قف مُستعدًا 
وقد شمر عن ساعده: «اضربٌ!». 

وب كَل مًا فيه من فة نز مخلوف ٫الُفتری»‏ بالكَزْباج على ظهر 
الصبىّ ! 

وتحمَل الفَتى أو ضربة. .ثم بدأينَىٌ مع الثانية.. وصرح مع 
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ودار الرجال الواقفونَ وجومَهم بعیدًا لى لا يكودُوا مُشاركين ولو 

بالمشاهدة فى عذاب زميلهم الصغير! 

وعندما وصلت الضربات إلى العاشرة كان صوت مسعود قد خرس 
تماما وسقط على جانبه فوق الأرض وقد فقدَ الوعىّ... 

قال حمدى بك بغير مبالاة: «استدعوا الطبيب. فإذا كان قد مات 
ادفنوه فى الرمال!». 

وجاء الدكتور منصور» وهو الطبيبُ اضرق الذی کان مسولا عن 
تلك المذطقة من مناطق حفر قناة السُويس, ورفع ذراع مسعود وجس 
ا ثم نهض وقال: «إنه َم يمّث.. انقلوه إلى المركز الطبى». 
وتعاونَ مندور مع اثنين من رجال شارونة فحملوا جَسد مسعود الذى تسيل 


منه الدماء وتکاد الحَياة تتوقفَ فيه وساروا ف الطبيب. 
وکانتٹ هذه ھی الؤاجهة الغاثية بین الصبىّ الصغير وأسباب اموت فى 
ساحات الحفرء لكنها کانٹ 9 دامية! 


بعد ومین فتح مسعود عينيّه» واستطاع أن يتحدّث مع الدكتور منصور. 
قال له الطبيب: رلقد أعطاك حظك عمرا جديدًا » لقد فقَدَ كثيرون 
قبلك الحياة ت تحت الكرباج ه مع أنهم کانوا 9 منك. 


وختمها بقزله: 

وون يكف حَتّی یقضی على حَيّاتیء فهى الشْيْءُ الوحيدٌ الذى أملكة 
فى هذه الدنيًاء ليْصِيبَ ليُصيبَ أمَى فى صميم قلْبهًا عندما تفقدُ ابتها الثانى 
فى سَاحّات الحفر!». 


وجذبَّتْ هذه العبارة حب استطلاع الدكتور منصورء فحکی له مسعود 
أخبار عدم عودق ة أخيه مصطفى واختفاء آثرہ فی ساحات الحفر. 
ولاحظ مسعود أن أخبار أخيه قد أثارت انتباة الطبيب بشدّةء فقد عاد 
E‏ «مسعود» : تقول إنك من قرية ا شا 
واسم أخيك مصطفى» وإنه جاء هنا منذ حوالی ثلاثة شهور؟». 

قال مسعود: «والدتی لا تزال تمل فی أن یعود لن بعد ما واجِهَّهُ 
أنا هنا منْ أسباب الهلاك» لا أعتقد أنها ستراه ثائية أبدًا». 

وفى غموض قال الطبيبٌ : «منٰ یدری؟! .. رحمة الله واسعةً!». 
وتَطلْعَ مسعود إلى ملامح وجه الطبيب مُتسائلا مما يُخفيه خَلْفَ تلك 
العبارة» عندئذ ن قال له الطبيبٌ: 

«إذن استمغ منی إلى ما اقول قَسَأحكى لك أحدَ أسراری التی کان 
TT‏ أحكيها إلا لك أنت وَخْدَك من بين الناس جمیعًا». 


قال الطبيبُ منصور فی صوت خافت : 

«مندٌ ثلاثة شهور أثناء قيام أفنديناً الخديو بزيارة إلى الوجه القبلىء 
أمر بأن يُرسلوا - إلى ساحات حفر القناة - خمسة آلاف جُنْدي من جنود 
اليش قاروا على إتمام دة خدمتهم العسكرية. ٠‏ وقد تم نقل هذا الحشد 
من الجنود فى لفن النهريّة إلى القاهرة ذ ثم بالقطارات إلى الزقازيقء 
ومن هناك بعت بهم مندوبٌ شركة القناة إلى هنا للمشاركة فى أعمال 
الحفر فى تفس منطقة مُزتفعات عقبة اجس التى بها مركزى الطبىءء“ 
وعندما وصل الجنود وعرفوا أنهم جَاءُوا بم و ا 
الأحجًار ونقلها وحَفر رمال الصحراءء احتجُوا قائلينْ: 

«هَذًا ا عمل e‏ عليْهم بالأشغال الشاقة ة لجرانم عكري کبری. 
ورفضوا العمل علائية وطلبوا العودة اق وحداتهم» بل غادر بعضهم 
ساحات الحفر فعلا عائدین إلى مديريتهم فى قنا. 

وقد حاو رجالٌ الشركة الأجانبُ إلقاء القباض على بعض الجنور 
بتهمة ة نهم ا المرب من ساحات الحفر» واقترځوا على جوا 
بك أنْيُوقعَ عَليهم عقوبة الجا العلنية لإرهاب بقية الجنودء لكي 
رجال الجيش المصرى كانوا على درجة كبيرة من الصَلابةء رر 
لکرامتهم وتجمعوا فی مظاهرة کبری. ‏ 

e‏ «دلیسبس» مدير شركة حفر القناة ُن یتدخل شخصيًاء وأصدرَ 
أوامرَه بعدم توقیع أية عقوبات على الجنود الذين رفضوا العمل فى 
حفر القناةء لكى لا تنتشر أخبارٌ تمردهم بين عمال السُخُرةء وسمح 
لهم بالعودة إلى قراهم فى قنا. 
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لكنه» فى تفس الوقت» أمرَ بإنزال شد العقاب عَلى ى ت آخرَ 
من عمال السُخرة يُحاولٌ أن يُحرّض بقية اعمال على أن يفتدوا بجنود 
الجيْش فى هَجْر ساحات الحفر! 

وكانَ أل مَن قبضوا عليه وهو يَحُكى لرمَلائه حبر امتناع الجنود عن 
الخضوع لإذلال السّخرة فى حفر القناة وكيف خضعت الشركة لهم وأعادتهم 
إلى بلادهم شاب عرفت أنه من محافظة امنياء مات عددٌ كبر من زمَلائه 
اختناقا عندمًا نهار فوقهم جب من الرمال وهم يَخُفرون مُرتفعات عتبة 
الجر فدفتتهم تَحتهاء وذاكٌ بعد أن مات عددٌ آخرُ منهم عندما تأخرت 
قافلة الجمال التى كا تحمل لهم ماء الشُرْب بسبب عَاصفة رملية شديدة 
حاصرت القافلة وهى فى طريقها إلى هنا ففقد الرجال حياتهم عطشا. 
قال الطبيبٌُ: «لقد جَلدوا ذلك الشاب بقسوة ليكون عبْرَة ليره وظنوا 
أنه مات» لكذنى أخذتَة ی الركز لطبي كما | وعالجته إلى أن 
استرة أنفاسَة. ومع ذلك خشيك أن يقبضوا عليه مرةً ثانية إذَا سمحت 
له بمغادرة المركز الطب والعودة إلى أعمال الحفرء > فأعلذث أنه مات 
وأننى أمرْت بدفن جُثمانه كما أفعلْ مَعَ کل من يتوف داخل الرکز. وفى 
نفس الوقت كان هناك موتى آخرونَ بسبب انتشار وباء بين العُمَالٌ > فلم 
يقنبة أحدٌ إلى أنه لم يكن بين أمحاب اأجثث التى تم دفتهاء. 

وختمٌ الطبيبُ حديثه قائلا: «وکانَ اسم هذا الشاب مصطفىء و 
أخبرّنى أنه من قرية اسمَها شار 

وتم مسعود صيْحَةٌ کاٹ تفلت منه! !, 

هنا أضاف الدكتورٌ منصور: وأنك ريد طینا ت آي : أي يوجّد 
مصطفى الآَن؟ لكنْ هذا سر سأخفيه عنك مو قتا لأجل سلامتك وسلامتی!.. 


O 


وبعد بضعة ة أيام سامل الدكتورً: «أخبنی يا مسعود» هل اف 
معَك بقية الرجال القادمين من شارونة؟». 
قال مسسعود: لهم طلقون عَلی مخلوف اسم «الرَذْل ويعانون من 
ظلمهوقسو ته لك يستحيلٌ أن يفعلوا شيا لأَجُلى وهذا الرجلٌ 
شرف علیهم. 
قال الطبيبٌ: : «بعد أن تستعيد قدرًا من صحُتك. سال لوجّال 
الشركة أنك عُذْت إلى الفَؤج الذى يُشرف عليه مخلوف هدَأء وعليكٌ 
بعد ذلك أن تَنقدٌ بدقة ما سأتفق معك عَلى أن تقوم به». 
eo‏ 

وفی مساءأخد الأيام التالية عاد و إلى زمَلائه الذين يشرف 
عليهم مخلوف. وما إن رآه شیځ البلد حَتّی صاح به: 

«فی المرة القادمة لن تنجو بحياتك من کزْباجی! 1 

لكن فى فجر اليم التالىء عندما كان مخلوف يصيح على الرجال 

أن يَسشتيقظوا ليذهبوا إلى مكان ن عَملهم» > اكتشف كل أفراد د الفؤج أن 
«مسعود» قد اختفې! ! 

صاحَ مندور صدیق مسعود بصَوْت مُرتفع. قاصدًا أ ينتشَر الخبر 
بسرعة بين كل جماعات الحفر: 

«مسعود هربٌ.. مسعود خاف من انتقام شيخ البلد مخلوف. فهرب..... 
وبسرعة جاءَ رجال الشركة مع القواصة من رجال الأمن ليتحققوا 
من صحَة الخبر. 

وفى الحال أمَرَ حمدى بك بإلقاء القبض على رئيس العمال يخ 


البلد مخلوف» لأنه أهملَ فى حراسة أفراد القؤج الذى كان تحت 
خراسته» وترك واحدًا منم يهربٌ منٌ العمل فى حفر القنا.. 

ولمْ يضعةٌ فى التَسجنء » بل ساق إلى ساحة الحفرء وأمره أمام كل 
رجاله الذي انترَعُوهُم من شارونةء قائلاً: 

«اخلع مَلابسك!.. 

فخلع مخلوف ملاس ة الخارجية وألقّى بها على الأرض بجوار 
الجلاليب الزرقاء. 

ثم آمره حمدى بك وهو يشير إلى كومة من أدوات الحفر: 

«احمل هذه الفأس». 

فَحَملَّها مخلوف... 

ثم أضاف حمدى بك: 

قد أثزلك إلى درجة نفر.. انزلة اَن مع مالك إلى قاع القتاةء 
وإِيَاك أن ڌ َقضَرَ فى الحفر أو قى تكسير الأحجًار وإلا كرت رأسَك 
قبل سلخ جلدك.. 

ولأ هيع البلد تعد الإمارة والإدارة ولم يتعوذ أن يعمل بيديّه فقا 
إن واف الظهرٌ حَتَى تعذَرَ عليه أن يرفع ذراعا أو يُحرَك ساقاء و 
الغاس من بَيْن يديه وجلسَ فوق قطّع الصخور والأحجارء ولم يقَمْ! ! 
وتَذكرَ رجالٌ شارونة أنه فى نفس ذلك الكان وفى وقت مُشابه من النهارء 
سبق لسعود الصغير أن سقط من الإعياء فم يرحمْةُ سوط اَي مخلوف! 
عندئذ أمرَ حمدى بك رجالّة أن ينقلوه إلى الجن فسحبة القواصة إلى 
هناك وهو يجر رجليه جر وقد اكتشف مدى حَطا تصوره أن خدمته 


للأسياد فى القرية وفى شركة القناة ستحميه من طُغيانهم ومهم ! ! 


وبعد الفروب» مر حمدى بك بجَمُع کل رُؤْساء اعمال فى حلقة وفى 
مقدمتهم الوجال القادمون من شارونة و ا بفزش قطعة جلد البقر 
الكبيرةء وسحبوا «مخلوف) من سجنه ونزعوا الثيابَ عن ظهره» وأجلسوه 
فوق قطعة الجلد كما ساق أن أجلشُوا «مسعود»» ومخلوف لايستطيع 
الاحتجاجَ و اة بسبب الإرهاق ونتيجة آلام بُح با فى صدره. 
ون حمدی بك وجوه القادمين من شاروئة مع ع مخلوف» واختار 
من بينم منیو وهو يقل له: 

«(هل لَك يد قوية؟›. 

وقبل أن يجيب مندور كان حمدى بك يضم بَيْنَ يديه السوط 
ویقول له: 


ت 


جلد عشرین جلدة لکی یتعلّمٌ كل رئيس عمال كيف يُجيدٌ 
الحراسة» فلا ينام ويتوك العْمَال یهربون من رقابته فی ظلام اليل 
أمسك مندوز بالكزباج وذ تَذْكَرَ كل ما فعلة مخلوف بصديقه مسعود 
وبکل آفراد د الفؤج... . لذ جاءّث لحظة العقاب! 

ورفع يده بالکرباج... 

لكنه فى تلك اللحظة ترده! 

اخس كأن الشللَ أصابَ ذراعة.. , 

نكر أن الَيعَ مخلوف؛ هو قبل كل َء َي بلدة شارونة. .. قریته! ! 
وأحَس حمدى بك بتردّد مندور» فانتزعَ الوط من بين يديه وهو 
یسه فی عضب قائلاً: : 
فاح جبان.. فح یت !1« 

وسم حمدى بك السَوَط إلى رئيس القواصة. 

وعند د الضربة التاسعة تهاؤى جد مخلوف وسقط على جَنبه فوق 
الأرضء ا 
يكتمل عدذها إلى العشرين. 

وعندما جاو بالطبيب منصور» قَرَرَ أن mT‏ الأخيرة 
قبل أن ثَصيبَةُ الضربة العشرودن. ا 

قال حمدى بك فى استهانة: «ادفنوه!». 

عاو جال شاروتة فی غسل جتان ايخ مخلوف» وأقاموا عليه 
صلاة الجنازةء ثم حفروا فی الرمال حفرة وأهّالوا فوقه التراب. 
لقد قامُوا بما يفرضة الواجبُ عليهم» لكنّ يتا واحدة لم تذرف 
دَمْعَةَ على سَيْخ البلد الذى لم يعرف فى حياته العدل أو الرحمة! 


O 
بعد أيام» عندمًا خيْمٌ الظلام» صَعدَ الطبيب منصور إلى غرفة ضيقة‎ 
تنتهى إليها درجاث السَلَم الذى يُؤدّى إلى السطح فى بيه الصغيرء‎ 
وقال مسعود الذى كان يختفى هناك:‎ 
«غدًا يغادر الفوج الذى جنك معه من شارونة ساحات الحفر» وبعد غد‎ 
آسافر إلی بورسعید» وسترافقنی تحمل لی حقیبة ملًبسی» فقد اعتذْت أن‎ 
أصطحبَ معى في كل مرة أعود لزيارة أرتى واحدا من امال الذين أتموا‎ 
شهر عملهم > کفرافق لی یُساعدُنی فی جملِ حَقائبی. ومن بورسعید اركب‎ 
سفينة تعب بى بُحيرة النزلة إلى بيت أسرتى فى مدينة الطرية بمديرية‎ 
الدقهلية على الشاطى الآخر للبحَيْرة. ون يتعرّف عليك أحد مادام لفو‎ 
الذى جت معه قد ساقرء خاصة فى فترة استقبال آلاف العمّال اواندين‎ 
الجذد ليحلوا محل اعمال السابقين. الشركة لاذ تهتم بمراقبة من أتموا مدق‎ 
عملهم» ولا یهتمون أن يصحبَّنى أحدهم ليعملَ فى أرض أسرتى بالطرية..‎ 
فى تلك اللحظة أشرقث عَلى ذهن مسعود حقيقة اكان الذى يكن أن‎ 
! یوجَد فيه أخوه مصطفی. » لکنه لم يقل شينًا‎ 

eo® 
وتقابل الأخ الأصغر مع أخيه الأكبر داخل عُضة الحراسة على حافة‎ 
الحقول الزروعة بالأرز التى تمتلكها عائلة الطبيب منصور فَْبّ مدينة‎ 
المطرية بالدقهلية.‎ 
ومن مدينة ة المطرية سافرمصطفی ومسعود إلى سذ ومنها‎ 
الارن اما مت ر و‎ 


وفی القاهرة. واجهتهما مشكلة رة 2 

لقد قال لهما الدكتور منصور إن الشركة قد أبلقث مُديرية امنيا 
. بهرّب مسعود» ولا شك أن الديرية قد أبلعث هدا الخبرَ بدَورها إلى 
مركز مغاغة وعمدة شارونة» اوزجع مسعود فورًا الى ساحات الحفر 
إِذا حدث وعاد إلى قریته. 

أَمَاعنْ مصطفى» فقد قال الطبيبٌ: القد اعتادت الشركة عدم إبلاغ 
المديريات إلا بحالآت الوفاة التى با فئ جاتنا الطبية > لكَنْ 
الديريات تحرص عَلى عدم إبلاغ المراكز ولا عمد الفَرّى بتلك الحالاتء 
لأن انتشارً مثل هذم الأخبار بين الفلأحينَ يجعل من التعدّر جمع أىّ 
عمال جدد للسفر إلى ساحات حفر القناة». 

قال قصطق اعود : (عليتا ای ا إلى 


أن تنتهى عملياتُ جمع الفلاَحينَ من الى لل خُرة فی عمال حفر 
قناةصحراء السوَيْس.. 
eo6®‏ 

ورغم كل الأخطار» قسللَ مصطفى ذات بوم ظهر مركب شرَاعيّ إلى 
مغاغة ومنها ليلا 9 نشارونة› وذهبَ مختميًا بالظلام لينقلٌ ا 
والدته أخبارَهُ وأخبار مسعود. 

قات ت الام بعد أن أفاقث من المغاجَأةء وقد استراح قلبُها عندما وجدت 
ابتها الأكبرَ حي أمامها: 

عد إلى أخيك يا مصطفى قبل انقشع الظلام حى لا يكتشف أحدُ وجودك هناء 
وستزول هذه الغْمَة یوما فتعود | إلينا انت وأخوك الصغيرُ فى ضوء النهار». 

ه00 ` 

وقد استمرت تلك العْمَةٌ عامين آخرَيْن» خی وفاة «أفندينا سعيد». 

وفی عد خلیفته «الخديو إسماعيل». وبعد سنوات طويلة من العذاب» 
أوقفث مص أعمال لخر لك بعد أن مات من أبناء مصر -أثناء كذحهم 
فى حفر القناة - مائة وعشرون ألف فلآح» ضَحَايا هذا النظام الرّهيب الذى 
فرضَة الوالى سعيد على شعب مصر هدية بير مقابل لصديقه دليسبس 
مدير شركة حفر قناة السويُس» فجعل من أهل مصرء من شواطئ البحر 
امتوسط شمالا إلى صخور أسوان جنوبًاء عَبيدًا يتساقطون صرْعی حتی 
انتهوا من شق قناة السُويس» التى حفروها بعرقهم e‏ بغیر مُقابل» 
لتحقيق مصلحة تلك الشركة التى نهبَتْ مضْرَء وظلّت تنهبُها إلى أن قَام 
الرثيد جمال عبد الناصر بتأمیمها فی ۲٢‏ یولیو عام ۱۹۵١‏ م. 


